وصف النبي صلي الله عليه وسلم
كأنك تعيش معه 
... كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ، أوْرع الناس ، وأزهد الناس ، وأعفٌ الناس وأعلم الناس ، وأكرم الناس ،وأحلم الناس ، وأعبد الناس ، وأبعدهم عن مواطن الرٌََََََََََََََََََََََََيَب ، لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط تشريعا لأمته ، واحتياطا لهم ، وكان صلي الله عليه وسلم إذا وعظ الناس يرسل كلام في حق كل الناس ولم يكن ينص في وعظه علي أحد معيٌَن خوفا أن يخجله بين الناس فيقول : [ ما بال أقوام يفعلون كذا ] وكان صلي الله عليه وسلم أقنع الناس باليسير من الدنيا ، يكفيه اللقمة من الطعام والكف من الخشف = رديء التمر = وكان يستحي من الله إذا أراد دخول الخلاء فكان يتقنعٌََ بردائه من شدة حيائه ، وكان صلي الله عليه وسلم أشفق الناس علي أمته : فيقول :[ اللهم لا ترني في أمتي سوءاً ] فتقبل الحق تعالي الحق منه ذلك فلم يره في أمته سوءا حتى توفاه الله عز وجل ، وكان صلي الله عليه وسلم مغمضا عينه عن رؤية زينة الدنيا ، وكان صلي الله عليه وسلم يلبس ما وجد ، مرٌة شمله ، ومرٌة برد حبره يمانية ، ومرة جبة صوف . 

    وكان صلي الله عليه وسلم يركب ما وجد مرٌة حافياً . وكان صلي الله عليه وسلم يحب الطيٌَب ويكره الرائحة الكريهة ، وكان صلي الله عليه وسلم يأكل مع الناس ، مع الفقراء والمساكين والخدم ، ويأكل مع أصحابه ومع   أضيافة ، وكان يكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف . 

    وكان صلي الله عليه وسلم يكرم ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم علي من هم أفضل منهم .
... وكان صلي الله عليه وسلم لا يقطع علي أحد حديثه ، ولا يجفو علي أحد بكلام ولا غيره ، ولو فعل أحد معه ما يوجب الجفاء لم يعامله بالمثل ، بل يعفو ، ويقبل العذر وان كان صاحبه مبطلا ويقول [ من أتاه أخوه متنصٌَلا  فليقبل  منه محقاً كان أو مبطلا ، فان لم يفعل لم يرد عليٌ الحوض] وكان صلي الله عليه وسلم يمزح مع النساء والصبيان ولا يقول في مزحه إلا حق ، فيقول لعجوز وهو مبتسم [ لا يدخل الجنة عجوز ] أي تدخل الجنة وهي بكر شابة من ذوات الثلاث والثلاثين ، وكان ضحكه التبسم من غير رفع الصوت ، وكان صلي الله عليه وسلم يري اللعب المباح فلا ينكره ، وكان الأعراب يرفعون عليه الأصوات  بالكلام الجافي فيتحمله ، وكان صلي الله عليه وسلم لا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح .

... وكان صلي الله عليه وسلم يأكل مع الأهل والأصحاب في إناء واحد ولم يكن آنية يختص بها عن خدمه  ومائه ، وكان صلي الله عليه وسلم يجيب دعوة من دعاه إلي الطعام ، ويشهد جنائز المسلمين مَن عرفه ومَن لم يعرفه ، وكان يجلس مع خدمه ومع أصحابه فلا يرتفع عليهم في مجلس أو ملبس أو مأكل ، وكان يحمل لأصله الحطب تواضعا وتشريعا لأمته ، وكان صلي الله عليه وسلم لا يُري فارغا من عمل ليلا ونهار.

... وكان صلي الله عليه وسلم لا يحقر مسكينا لفقره ، ولا يهاب ملكا لملكه ، فيدعو هذا ، وهذا إلي الله عز وجل دعاء واحدا وكان صلي الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق علي الإطلاق ، وأشققهم علي أمته ، وكان صلي الله عليه وسلم يقول : [ اللهم إن دعوت علي أحد فاجعلها عليه طهورا وكفارة ورحمة ] ولم يلعن قط امرأة معينة ولا خادما ولا دابٌَة ، وكان إذا طُلب منه الدعاء علي أحد عدل عليه ودعا له ، وما ضرب قط امرأة ولا خادما ولا غيرهما ، ودعا مـٌَرة خادماً له فلم يحبه فقال له : [ والله لولا خشية القصاص يوم القيامة لأوْجعتك بهذا السـٌَوَاء.] ... وكان رسول الله عليه وسلم لا يأتيه أحد من حرٌَ ولا عبد ولا مسكين ولا أَمـَة يسأله حاجته إلا قام معه وقضي له حاجته ولو في أطراف المدينة جبرا لخاطره . وكانوا إذا فرشوا له صلي الله عليه وسلم فرشا جلس عليه ، وان لم يفرشوا له شيئا جلس علي الأرض ، وكان صلي الله عليه وسلم هيٌَنا ليٌَنا مع جميع أصحابه وأهله ليس بفظ ولا غليظ ولا صاخٌَب وكان صلي الله عليه وسلم يبدأ كل من لقيه بالسلام من المسلمين ، وكان إذا أخذ أحد بيده سايره حتى يكون هذا الشخص هو الذي يترك يده صلي الله عليه وسلم ، وكان يأخذ بيد صاحبه ويقبض علي يده مرحبا وكان لا يقوم ولا يجلس إلا علي ذكر الله عز وجل . 

... وكان صلي الله عليه وسلم إذا جاءه أحد وهو يصلي خفٌَف من صلاته ثم سلم منها وقال له : ألك حاجه ؟ فان قال لا ، عاد إلي صلاته ، وان له حاجه قضاها له بنفسه أو أمر أحد فقضاها له . وكان أكثر جلوسه صلي الله عليه وسلم أنه ينْصب ساقيْه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوَة ، وكان صلي الله عليه وسلم يجلس حيث  انتهي به المجلس لا يختص بمكان حتى انه لم يكن يُعرف من بين جلسائه ، قال أنس رضي الله عنه [ وما رؤى صلي الله عليه وسلم مادٌَا رجليه مع أصحابه يضيق بهما علي أحد ، ولم يكن يمدهما إلا أن يكون المكان واسعا ] وبني أصحابه له صلي الله عليه وسلم دُكـٌَانا من طين يجلس عليه حتى يعرف الأعراب حين يأتونه صلي الله عليه وسلم ليسألونه . وكان أكثر جلوسه إلي القبلة ، وكان صلي الله عليه وسلم يكرم كل داخل إليه ، ويؤثره بالوسادة التي تكون تحته فان أَبَي أن يقبلها عزم عليه تألٌُفا لقلبه ، وربما بسط صلي الله عليه وسلم ثوبه أو رداءه لمن يريد إكرامه ، وكان صلي الله عليه وسلم لا يدخر عن الضيف شيئا بل يخرج إليه كل ما وجد وكان صلي الله عليه وسلم يعطي كل مَن جلس إليه حظه من البشاشة حتى يظن ذلك الجالس أنه أكرم عليه مِن جميع أصحابه .

... كان صلي الله عليه وسلم كثيرا ما يخرج إلي بيوت أصحابه من غير دعوة ويسأل عنهم إذا انقطعوا عن مجلسه ، وإذا رأي عند أحدهم جفاء إكراما لهم واستمالة لقلوبهم ، وكان يكني النساء اللاتي لم يلدن ويكني الصبيان . وكان صلي الله عليه وسلم يعرض عن كل كلام قبيح ويكني عن الأمور المستقبحة في العرف إذا اضطره الكلام إلي ذكرها .

... كان صلي الله عليه وسلم لا يذم طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ، فيأكل ما وجد تمرا أكله ، أو خبز شعير أكل ، أو حلوا أو عسل ويحب العجوة ويقول فيها بركة ، وأكل الدجاج والصيد ، وأكل الخلٌَ وقام نعم الإدام

الخل ، وكان يحب الدباء = القرع = وأحضروا له صلي الله عليه وسلم مـٌرة إناء فيه لبن وعسل فأبي أن يأكله وقال : [ شربتان في شربة وادامان في إناء واحد لا حاجة لي بهما إني لا أحرٌَم ذلك ولكني أكره الفخر بفضول الدنيا والحساب علي ذلك ] رواه أحمد ، وكان صلي عليه وسلم لا يسأل عن الطعام ولا يتشهٌَاه عليهم ، إن أطعموه أكل ، وان أعطوه قليلا قبل ، وكثيرا ما قام وأطعم نفسه وشَـرب بنفسه . وكان يعصب الحجر علي بطنه من الجوع ويكتم ذلك عن أصحابه وأهل بيته تحملا للمشقة عنهم إذا علموا بجوعه صلي الله عليه وسلم .

... وكان صلي الله عليه وسلم مع أهل بيته في الخدمة كأنه واحد منهم من حسن خلقه وحسن معاشرته ، قالت عائشة رضي الله عنها : [ لم يكن أحد أحسن خلقا من رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وكنت إذا هويت شيئا تابعي عليه ، وكنت إذا شربت من الإناء يأخذه فيضع فمه عليه موضع فمي ويشرب ، وكان ينهش فضلتي من اللحم الذي علي العظم ، وكان يتكئ في حجري .]

... وكان صلي الله عليه وسلم يلبس الإزار ويلبس البرد التي فيها خيوط وخطوط الحمر والخضر ، وكان له سراويل ، وكان له بردان يغلب عليهما الخضرة يصلي فيهما الجمعة والعيدين ، وكان أكثر لباسه في الجمعة البياض ، ويلبس الخاتم ويجعل فصًٌه مما يلي كفـٌَه ، وأكثر لباسه هو وأصحابه من القطن ، وكان له ملحفة مصبوغة بالزعفران ولبس الكساء الأسود والمخطط ، وكان كثيرا ما يخرج وفي أصبعه الخيط المربوط في خاتمه فيتذكر به الشيء ، وكان صلي الله عليه وسلم يلبس الظلانس = لباس الرأس = وتارة يلبسها بالعمامة وبغير العمامة ، وكان صلي الله عليه وسلم له فراش من أدام حشوه ليف طول ذراعان ونحوهما وعرضه ذراع وشبر، وكان له عباءة تفرش له أحيانا فيجلس عليها وينام عليها 

... كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يؤذي من يؤذيه ، ولا يتكلم فيما لا يعنيه ، ولا يذكر أحدا بغيبة ، ولا يشمت بمصيبة ، واحتمل ولم يقابله بنظيره ، وكان يكره أن يبلغه أحد عن أصحابه بسوء ويقول [ لا تبلغوني عن أصحابي إلا خيرا فاني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر ]    
وكان صلي الله عليه وسلم إذا رأي أحد يفعل ما لا يليق لا يبادر إلي الإنكار عليه ، فان رآه جاهلا علمه برفق ورحمة ، وأتوه يوما برجل فأرعد هيبة منه صلي الله عليه وسلم فقال له : [ هوٌَن عليك يا أخي فلست بملك ولا جبار إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ] وكان مع أصحابه علي ما يحبون وما يريدون ، فان تكلموا في أمر الآخرة تكلم معهم ، أو في الدنيا تكلم معهم رفقا بهم ، فكان هٌَينا لٌَينا ، ولا يزجر أصحابه  إلا عن حرام أو مكروه وبيٌَـنه لهم ، ويمر علي الصبيان وهم يلعبون فيسلم عليهم . 

... كان صلي الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته النفل في الليل جالسًا ، وكان صلي الله عليه وسلم يصوم لا يفطر ويفطر حتى يقام لا يصوم ، وكان  يكثر الاستغفار والتسبيح والدعاء .

... كان من أخلاقه صلي الله عليه وسلم أن يسمٌي دوابه وسلامه ومتاعه ، فكان اسم راية الحرب : العقاب وكانت سوداء ، وأخري بيضاء ، واسم جعبة السهام : الكافور ، واسم قدحه : الكِنٌ ، واسم قضيبه : الممشوق ، واسم قدحه : الريان ، واسم ركَوته : الصادر ، واسم سرجه : الراح ، واسم مقراضه : الجامع ، واسم سيفه الذي يحضره للحرب : ذو الفقار ، واسم ناقته : القصواء ، واسم بغلته : دلدل ، واسم حماره : يعفور ، واسم شاته التي كان يشرب من لبنها : غيثه ، واسم فرسه : السكب .

وصلي اللهم وسلم وبارك علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأفضل 
